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وقد كان محمد علي جناح وفاق شرط العظمة عندي بين زعماء الأمم ودعاة الأمم 
المغلوبة إلى الاستقلال. 
یت العظمة عندي في ماه اه همة الجبابرة من ن رجال العمل, ؛ وموج 


الظلام وراء خيال لا يطلع عليه لور 

وطلع النور على الخيال فإذا هو «خيال» ثابت كالجبال: كان جناح وفاق فرط 
العظمة بهذا وبما يزيد عليه. وهو الخلق المكين الذي يقاوم كل إغراء ولا ينخاذل أمام 
الوعيد. 


قال لي بعض أصحابي حين علموا أنني أكتب كتابًا عن جناح: «لا جرم وقد كتبت عن 
غاندي ألا تفوتك الكنابة عن جنام/ . . 

خاطر طبيعي لا غرابة في سبقه إلى الأذهان؛ لأن السبب الذي تخيلوه للكتابة عن 
محمد علي جناح سبب وجيه: فمن حق الباكستان علينا ألا نسكت عن زعيمها وقد أعطينا 
الهند حقها في زعيمهاء ومقام القائ الأعظم في الشرق قرين لقام «المهاتماء الذي سمیناه 
بالروح العظیم. 

على أن هذا السبب «الوجيه» لم يكن هو في الواقع سبب تأليف الكتاب. 

لأنني «أوله لم أؤلف كتابي عن غاندي رعاية لدولة الهندء ولا مرجع من مراجع 
السياسة. ففي الكتاب ما لا يوافق الهند ولا يوافق الباكستان. 

نما ألفت الكتاب عن غاندي «بحقه الشخصي» أو بحق عظمته. ومغزى هذه العظمة 
في تاريخ الإنسان. 

ولأنني «ثانياء قد نويت الكتابة عن جناح وعن غاندي في وقت واحد. ولكنني وجدت 
الراجع لكتاب غاندي متوافرة متكاثرة. ولم أجد المراجع لكتاب القائد الأعظم كاملة أو 
قريبة من الكاملة إلا منذ بضعة أشهر. 

وكتبت عن جناح كذلك «بحقه الشخصي» وحق عظمته ومغزاها الخالد في تاريخ 
الإنسان. 

فالكتابة عن القائد الأعظم واجبة؛ لأنها تجلو للناس. وللشرقيين خاصة. صورة من 
صور العظمة الإنسانية. 

وهي عدا هذا واجبة لدلالتها في تفسير أطوار الأمم وأسرار التاريخ والزاد الذي 


يتزوده الدارسون من سيرة جناح في هذا الباب أوفر من زادهم في سير عشرة من العظماء. 


وهذا الذي عنينا به عناية خاصة في وصف عظمة الرجل؛ ووصف العظات التي 
يخرج بها نقاد التاريخ من نشأة الباكستان. 
وبين يدي القارئ صورة من صور العظمة الإنسانية. ودرس لا نظير له في فلسفة 
يخ: أو فيما نسميه العوامل التي نتطلع إلبها من وراء حركات التاريخ. 


إن هذا الرجل عجيب .. إن هذا الرجل عظيم... 

وأدعى إل العجب منه واإيمان بعظمته أنه نشا على مذهب الإسماعيلية لعفي 
ومذهيهم پیج للم أن يصطنع التقية. وأن يخاطب الناس على درجات في الفهم 
لا ولكن الرجل لم يتقيد بهذا الذهب في هذه الخصلة: ولا في رها من الخصال 
ول يفارق سجين لني قطر ودرج عليها مت علبها. شبابه یه وشبخوخته سرا 


قال أحد العلماء: بان بعض الرؤساء لا بهتمون اهتماما فعالا شئون الشعب 
وشكابانه» فعاد لاد الأعظم بقول: «إذن عليكم أن تخرجوهم فإنما نم الذين 
نصنعون الزعماء فان لم يعرفوا الأمانة فلا نقلد وهم الزعامةء وعاملوني أنا هذه المعاملة, 
وانخذوامن مسار رشل ملا ترون به فإن عل و نج قاد الحرب قد يانه 
أت 


کان انفصال الباكمتان ضرورة لا محيد عنها .. ضرورة حاول ساسة الهند جیا أن 
بنجنبوها فلم يفلحرا وأن بتجاهلوها فلم بستطيعو؛ لأنا غب بل للنجنب أو لنجاهل 
فهي الحل الوحيد الذي نتفر علبه مشكلات الهند كما نتفر الادة في موضعها بحكم 
قوانيها؛ فهي نام كل محارلة. 


وليس سكانها من جنس واحد ولا هم يتكلمون لغة واحدة, فمنهم الأربون والسود, 
ومنهم قبائل من الستوحشين يبلغون نيفا وعشرين ملبونا. ويرجح علماءالأجناس أنهم 
من أصول القبائل الأستزالية وقد أحصى السبر جريرسون 0181901 اللغات وللهجات 
الني يتكلمها هؤلا؛ السكان الهنديون: فبلغت نحو ماثنين وخمس وعشرين لفة ولهجة 
أكثرها لا يُكنب بحروف. 


سب بين اف العنباة من أمل لين سب نع سب ارف في 
کل فان انل قمع باع لأا بل عل هن اي نحس 
فاه في كل بم بل ف كل ساعة ومن مر مور عديلها نا قطن بح 
لب بح رد من موده اه نس ولد من طبق نی ما فهو فا 
بيس موه رباحف بعد ونا فل تيل فی نحل من انآ شم 
ومراسهها فيو دروب من لب لبي لني بل بها خاص لام 

رف لم لبون دار حب أمرن الحكمةالدية لا اي زر 
إحراق الناء مع زرا جين اون فلا مدر ار فان !۱۸۲ هين عاصفة 
من السخط عل الحكرمة هاگن شكبان مسون يها إا ك افا 
بیع انش پل ملم لشي بادآ مها را ال 
لشعرر الط زا لس بل کل هي قضا مرم لايجوز عله لبیل 
أو انظلبف. 


دم کون أن ندیم أك الحيان سنة عالفي لجا لبها زیون رحمة 
من لک ان أا نة نبا انم ناخ و ان 
نبا نحل ناو اناس عل سيل لغب ناهن لسللة لاخ ودورة 
الوم لجساد من الا ال 

ند کون النني سامت رفكره رند کون عفان ف ل یذ مسالة 
لأسحابه وداویه رلكن المضلة الكرى هي هذه ان ینور لبها مميشة 
كل به رط بها لشبة ةفل تنل الال لا مي لط 


رند کنب لورد ره 118010010181 معرحا بهذا العداء ففال: ليس في وسعي 
أن أغعض عبني عن اين بأن هذا عنم الإسلامى عدر مب رن رن ساسا 
لحف بيخي أن تج نرب ان ال 


وأما غاندي فغد كان جزاءه الفثل لتسامحه في معاملة امسلمينء وكان فائله من 
جماعة كثرة الأشياع ترى أن الحل الأمثل لشكلة الأجناس في الهند هو استتصال تلك 
الأجناس. 


من أصدق الأقوال ف تلخبص قضية الباكستان كلمة لزنم لهندي امعندل جوكهيل؛ إذ 
يقوللأبناء قومه یس لفهم مطالب السلمين:«إنكم لو كننم في موضعهم لطلبتم مثل 
مطالبهم وشعرتم بالحاجة إلى ضمان كالضمان الذي يحناجون له 

وجوكهيل هذا هو قدوة الزعماء الهنديين في السماحة ورحابة الصدر؛ وهو أستان 
جنا السبامي في صباه وقدوته في مسألة طولف والأحزاب وگن جاح بقول: إنه 
بطمح إل شوه واحدا وهو أن يكون جوكبيل من السلمين. 


كان السبد أحمد خان هو الرائد الأول للباكستان, ونلاه أعوانه ونلاميذه فيدموا كما 
بدأ. ثم انتها كما انتى: با يعملون بدا واحدة مع الهنديين على إمكان الوحدة. ثم 
حاول كل منهم محاولنه وانتبى منها بعقله ودره ل حبثانتپت بداهة الجماهيرء 
افنوافرت للحركة كل قونها من ثلافي الرءوس والقلوب عل عفيدة قد تمحصت من جميع 
جوانبها وانتهى منها كل شك بخالج تفوس الق ول 


من مریدیه الذين والاهم بعطفه وتأییده الشاعر آلطاف حسین «حالي» اللقب بشمس 
العلماء» وقد قطن السید لعبقریته. وعلم فضل الشعر في تربية الأقوام الناهضة؛ فاقترح 
عليه أن ینظم ملحمة شعرية مطولة في تقدم الاسلام وتأخره. فنظمها وأهداها إلى كلية 
علیجرة. وعرفت باسم المسدسات» واستظهرها کثیر من شبان عصره وشیوخه. وکان 
«الحالي» صوفيًا على مذهب محيي الدین ابن عربي في حب جمیع الناس ومصافاة جمیع 
الأمم. یقول كما قال محيي الدین: 


أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني 


بل كان فضل النبي الأكبر كما قال في ختام قصيده «إنه صديق كل نفس إنسانية» 
عطوف على القريب والبعید. سواء عنده المكي: والزنجي» والشامي. غفور للمسيء. يسدي 
الخير حتى إلى فاعلي الشرور.» 

وكانت له قصيدة في الوطنية يقول فيها: «إن أردت خيرًا لوطنك فلا تنظر إلى أحد 
من أبنائه نظرة الغریب سيان المسلم والهندستاني؛ والبوذي» والبرهميء فارعهم جميعًا 
بعين الحب وسو بينهم كما تسوي بين إنساني عينيك.» 

وفي إحدى مسدساته يقول عن القرآن: «أول ما نتعلمه من كتاب الهدى أن الناس 
جميعًا أسرة الله» وأنه لا يحب الله إلا من يحب خلیقته. ذلك هو الإخلاص الحق وتلك هي 
العقيدة والإيمان» أن يكون الإنسان في عون الانسان.» 

وف مقطوعة أخرى يقول: «دع الشحناء مع من يدين بغير دينك ... وأحجم عن 
الأذى» وقابل الأذى بالإحسان» وليأت بعد ذلك من يقول إن الدنيا جهنم فلينظر إلى هذا 


الشاعر إقبال 


ومن تلاميذ السيد أحمد رواد الباكستان الشاعر محمد إقبالء الذي اشتهر باسم شاعر 
الاسلام. فقد كان أبناء قومه. يسلكونه بين غلاة الوطنيين «الناشو ناليست» طلاب 
الوحدة. فما زال مع الزمن حتى آمن باستحالة الوحدة. ودعي مرة إلى محفل «منيرفا» 
المشترك بين أبناء جميع الأديان والأقوام» فكتب إلى الداعين (في سنة ۱۹۰۹) يقول: «لقد 
كنت أرى وأعتقد أن الخلافات الدينية ينبغى أن تمحى في هذه البلاد» ولا أزال أعمل لذلك 
في حياتي الخاصة. ولكنني أجد اليوم أن محافظة كل من الأمتين على كيانها مطلوب 
بين المسلمين والهندستانیین. وأن الوطن الموحد في الهند لمن الأحلام الجميلة التي تروق 
الأمزجة الشعرية. ولكنه عند النظر إلى الأحوال الحاضرة والنزعات الباطنة في ضمائر 
الأمتين يبدو غير قابل للتحقيق.» 


وأشار إلى وحدة وادي النيل ف ثمة تعارض بين دعوتی هذه الانفصالية 
ورضاي عن اتحاد وادي النیل, ولا عن الاتحاد بين مسلمي مصر وأقباطها لاتفاق اللفة 
والعادات والتقالید بين شطري الوادي؛ فضلًا عن الشعور والتشابه العجیب في تکوین 
الصري والسوداني؛ ولکن يدعو إلى الانفصال بين السلمین والهندوكيين الاختلاف في كل 
شيء حتی في الأكل» فإن الهندوكي لا يُريد السلم أن يأكل لحم البقرة التي يعبدها. 

وإذا كان الأقباط في مصر بعیشون في صفاء ووئام مع المسلمين؛ فان الأمر 
بين المسلمين والهندوس مختلف جدا؛ لأن الأقباط يؤلفون عشرة أو خمسة عشرة في 
الائة من مجموع السكان الذين لا يجاوزون عشرين ملیوناء أما مسلمو الهند فهم 
حوالي مائة ملیون, ویستطیعون أن ينشئوا دولة قوية. ومساحة مصر صغيرة بخلاف 
الهند؛ فهي أكبر من القارة الأوروبية: ومن السهل أن تنقسم إلى دولتين عظیمتین» وفي 
الإسلام والسيحية تسامح ولا تتجاوز الفروق بينهما شون العبادة الخاصة. أما الديانة 
الهندوسية فهي التي تسیر الهندوس في كل شئون حياتهم؛ وبينها وبين الأديان السماوية 


المعروفة فوارق كبيرة جدًا تحمل في ثناياها كل أسباب النزاع والخصومة.» 


قال جناح يوم المناداة بقيام دولة الباكستان: «إن الباكستان وسيلة وليست بغاية.» وإن 
قيامها ابتداء عمل ليس له انتهاء. 

وجاء الواقع بحوادثه التي لا تنتهي ومطالبه التي بأخذ بعضها برقاب بعض, 
فأعاد ما قاله القائد الأعظم بألف لسان, - ۱ 

وراح القائد الأعظم يعمل في رئاسة الدولة كأنه لم يعمل شین قبل ذلك. وكأنه 
مطالب بعد اليوم بأن يعمل كل شيء. 


ان القابلة بين العظماء آنفع الدراسات النفسية. فهی دراسة نافعة لفهم حقيقة 


الانسان وفهم حقيقة الجماعات, ونافعة لكل من یعنیه أن یحسن تقدیر الأعمال الکبری 
والدعوات الشاملة؛ ونافعة لتعة العقل وتوسيع آفاقه. 


الح .تست تسرف وا 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 
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